
في انتظـــار حســـم الموقـــع القيـــادي للحركـــة
الوطنية الفلسطينية

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

ير الفلسطينية في خطوة مفاجئة، قام السيد محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
(م. ت. ف)، ورئيس سلطة الحكم الذاتي، والمؤيدون له، بالاستقالة من اللجنة التنفيذية، مستهدفاً
دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. لم يجتمع المجلس الوطني
منــذ منتصــف التســعينات، وكــان يفــترض أن يكــون انعقــاده مــؤشراً علــى تحــول كــبير في استراتيجيــة

النضال الفلسطيني أو على انطلاق عملية إصلاح جوهرية في بنية المنظمة.

ولكـــن، وبـــالرغم مـــن شائعـــات عـــزم عبـــاس علـــى اعتزال العمـــل الســـياسي، فالأرجـــح أن الرئيـــس
يــد الرئيــس إحكــام هــذه الفلســطيني يســعى إلى إحكــام ســيطرته علــى اللجنــة التنفيذيــة. أمــا لمــاذا ير
يــد الســيطرة، الــتي لا تــواجه أي تحــد ملمــوس في قيــادة م. ت. ف، فمــا يجــري تــداوله أن عبــاس ير
التخلـص ممـا تبقـى مـن معـارضيه في اللجنـة التنفيذيـة، ووضـع المنظمـة علـى خـط صـدام مبـاشر مـع
حماس. المدهش في كل هذا الحراك، أن الرئيس يبدو غائباً كلية عن مجريات الوضع الفلسطيني،
وأن همومه أخذت في الانحسار تدريجياً من التقدم بالقضية الوطنية إلى الأمام، سواء بالتفاوض أو
النضال الشعبي، إلى تأمين مواقعه الرئاسية باستخدام مناورات بيروقراطية بحتة في هيئات المنظمة

القيادية.
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أزمة القيادة الوطنية الفلسطينية هي، في الحقيقة، الوجه الآخر لأزمة حركة فتح، القوة التي قادت
كـثر وضوحـاً علـى الانحـدار النضـال الفلسـطيني وم. ت. ف منـذ نهايـة السـتينات. وليـس ثمـة مـؤشر أ
الحثيث لفتح وفقدانها البوصلة من حالة الغياب التي تحيط بقيادات المنظمة وسلطة الحكم الذاتي،
التي هي قيادات فتح أيضاً، وفي مقدمتها الرئيس ذاته. المعضلة، التي ليس ثمة بوادر على حل قريب
لهـا، أن الموقـع القيـادي الـذي أفرغتـه فتـح منـذ سـنوات لم تملأه قـوة بديلـة حـتى الآن، ولا حـتى حركـة

حماس، التي تحتل موقعاً نضالياً وسياسياً يفوق ذلك التي تحتله فتح بأِشواط طويلة.
يمثــل صــعود فتــح وانحطاطهــا واحــدة مــن أبــرز سرديــات النضــال الفلســطيني طــوال القــرن المــاضي.
فبغض النظر عن الآراء المختلفة حول بدايات فتح المبكرة، فليس ثمة شك أن الحركة التي تأسست
على أيدي حفنة صغيرة من أبناء إنتلجنسيا المهجر الفلسطيني قضت سنواتها الأولى على الهامش

البعيد للساحة السياسية الفلسطينية والعربية. 
في نهايـة الخمسـينات وحـتى هزيمـة ، سـيطر الخطـاب العـربي القـومي بنسـخته الناصريـة علـى
الفضـاء العـربي بـأسره، بمـا في ذلـك فضـاء الشتـات الفلسـطيني. ولكـن المجموعـة الأولى مـن مـؤسسي
فتح لم تتردد في مخالفة الإطروحة الناصرية والتقدم بأطروحة مخالفة. عندما كان القوميون العرب،
ــر فلســطين، قــال الفتحــاويون ي ــأن الوحــدة العربيــة شرط تحر ــون ب وفي مقــدمتهم النــاصريون، يقول
الأوائل أن النضال من أجل فلسطين يمثل النهج الأقصر لنهوض العرب ووحدتهم. وعندما عمل
القوميون على تذويب الهوية الفلسطينية في هوية قومية عربية متصورة، دعا الفتحاويون إلى إعادة
ــة الــتي مزقــت الإنتلجنســيا ــة الفلســطينية. وفي مواجهــة الصراعــات الأيديولوجي ــة الوطني ــاء الهوي بن
الفلســطينية المتناميــة، قــال الفتحــاويون أن الفلســطينيين يعيشــون مرحلــة تحــرر وطــني، برنامجهــا

الوحيد لابد أن يكون النضال من أجل تحرير فلسطين.
ألحقـت فتـح الأقـوال بالأفعـال عنـدما بـدأت عملاً مسـلحاً متواضعـاً في مطلـع ؛ ولكـن هزيمـة
يونيو/ حزيران  كانت فرصة فتح الرئيسية لتوكيد مصداقية خطها. وبالرغم من المبالغات التي
أحـــاطت بهـــا آلـــة فتـــح الإعلاميـــة نشاطاتهـــا ضـــد الاحتلال بعـــد الهزيمـــة، فمـــن المؤكـــد أن المقاومـــة
الفلسطينية المسلحة، قبل الكرامة وبعدها، لعبت دوراً كبيراً في انقشاع مناخ الهزيمة ثقيل الوطأة
الــذي أحــاط بالمجــال العــربي. وإلى جــانب ذلــك، أعــادت مجــالات النضــال الــوطني المتعــددة، بمــا ذلــك
المقاومة المسلحة، بناء الهوية الوطنية التي تعرضت للتشظي الجغرافي والسياسي ـ الاجتماعي بعد
نكبة . خلال الشهور القليلة التي تلت هزيمة ، أصبحت فتح، التي كانت هدفاً لمطاردة
يــا إلى الســعودية الأجهــزة الأمنيــة العربيــة، حاجــة حيويــة للنظــام العــربي الرســمي، مــن مصر وسور
والجزائر. وبدعم عربي رسمي لا يخفى، وترحيب من أغلبية الفلسطينيين، هيمنت فتح على قيادة
يــر الفلســطينية وهيئاتهــا المختلفــة، وأجــرت تعــديلات أساســية علــى ميثاقهــا الــوطني. منظمــة التحر
بصــورة مــن الصــور، وســواء برؤيتهــا السياســية أو قيادتهــا التنظيميــة، وفــرت فتــح إطــار الإجمــاع

الفلسطيني.
بيد أن هذا الإجماع سرعان ما أخذ في الانكسار، بداية من برنامج النقاط العشر الذي تبنته م. ت. ف
في منتصـف السـبعينات. ليـس هـذا، بـالطبع مجـال التفصـيل في السـياق العـربي والـدولي الـذي دفـع
فتح إلى ط فكرة السلطة الوطنية، التي ستتطور بعد ذلك إلى مشروع الدولة، على أية أرض تتحرر
مـن فلسـطين. ولكـن المـدهش في ذلـك المنعطـف الهـام مـن تـاريخ الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية كـان
حجـم التراجـع الـذي قـامت بـه قيـادة فتـح وم. ت. ف أمـام متغـيرات وضغـوط مرحليـة. مـن مـشروع



 السـلطة الوطنيـة، سـارت قيـادة فتـح والمنظمـة إلى خضـم الحـرب الاهليـة اللبنانيـة، إلى حـرب
والخروج من لبنان، وصولاً إلى ما بعد حرب الخليج في  ـ  وانطلاق مفاوضات أوسلو
السرية، ومن ثم توقيع اتفاق أوسلو في . ربما يقال بأن اتفاق أوسلو كان النتيجة الطبيعية
لطــ مــشروع الســلطة الوطنيــة في منتصــف الســبعينات. وهــذا صــحيح، بــالطبع. ولكــن الأهــم أن
اتفـاق أوسـلو وإقامـة سـلطة الحكـم الـذاتي مثلا نقلـة بعيـدة، وبعيـدة جـداً، في تـاريخ الحركـة الوطنيـة
الفلسطينية، مهما كانت طبيعة المسار في العقدين السابقين. فسواء أدركت قيادة المنظمة حينها أو لم
تدرك، حولت سلطة الحكم الذاتي قطاعاً كبيراً من مناضلي الحركة الوطنية إلى بيروقراطية أمنية،
وضعــت جــزءاً مــن الفلســطينيين في تحــالف غــير مكتــوب (ومكتــوب أحيانــاً) مــع الاحتلال الإسرائيلــي،

وألقت بذور حرب أهلية فلسطينية في الضفة والقطاع، لم تزل مستعرة إلى اليوم.
بانهيار الإجماع الوطني، وتراجع حركة فتح، وإلى جانبها معظم حلفائها في منظمة التحرير، عن خيار
المواجهة مع والنضال ضد المشروع الصهيوني، أصبحت القوى الإسلامية الفلسطينية طليعة حركة
التحـــرر الـــوطني الفلســـطينية. مثلـــت الانتفاضـــة الفلسســـطينية الأولى بدايـــة صـــعود الإسلاميين
الفلسطينيين. ولكن موازين القوى في الساحة السياسية الفلسطينية لم تمل لصالح التيار الإسلامي
إلا في خضـم الانتفاضـة الثانيـة ومـا بعـدها، عنـدما أصـبح حجـم الافـتراق بين مـوقعي وخيـارات فتـح
وحلفائهـا، مـن جهـة، والإسلاميين، مـن جهـة أخـرى، واضحـاً. وبـالرغم مـن سـياسة القمـع والمطـاردة
الــتي مارســتها أجهــزة ســلطة الحكــم الــذاتي ضــد الإسلاميين خلال التســعينات، عــزز الأخــيرون مــن
مواقعهم الشعبية ومن أدوات نضالهم. وسرعان ما برزت حماس، بصورة خاصة، باعتبارها القوة

النضالية والسياسية الفلسطينية الأكبر والأهم على الإطلاق، سواء في الضفة والقطاع أو في المهجر.
بيد أن قوة سياسية واحدة لم تستطع بعد توفير الإطار المرجعي الإجماعي للنضال الفلسطيني، ليس
من حيث الأهداف والبرامج وحسب، ولكن ومن حيث القدرة على استيعاب وجلب تعاطف أغلبية
قطاعـات المجتمـع الفلسـطيني، أيضـاً. أحـد أسـباب هـذا الفـراغ، بـالطبع، يعـود إلى الخلفيـة الإسلاميـة
الإيديولوجية لحركة حماس؛ ويعود السبب الآخر إلى أن الموقع القيادي للنضال الفلسطيني يتطلب
تــوفر شروط فلســطينية وعربيــة معــاً، وليــس فلســطينية فقــط. المشكلــة، أن اســتمرار حالــة الانقســام
الفلسطينية، وتأخر حسم الموقع القيادي للنضال الوطني، سيسمح بتكرار مثل مهزلة دعوة المجلس
الوطني الفلسطيني للانعقاد السريع، ليس لسبب إلا لإحكام عباس قبضته على قياة المنظمة، فيما

القضية الوطنية تسير من س إلى أسوأ.
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